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 sedghi@khu.ac.ir   و آدابها بجامعۀ الخوارزمی الأستاذ فی اللغۀ العربیۀ  *
ة الإسلامیۀ (العلوم و البحوثطالب الدکتوراه بجامعۀ  **   )الحرّ

   17/5/91دریافت         • 
  2/12/91تأیید           •   
  سلوبالأفی قیاس خاصیۀ تنوع المفردات

  دراسۀ تطبیقیۀ لنماذج من کتابات 
  »طه حسین و میخائیل نعیمه و جبران خلیل جبران«

  *الدکتور حامد صدقی
  **یزدي قدر

  

  الملخّص
تطورت الدراسات الأدبیۀ و النقدیۀ خلال نهایات القرن التاسع عشر و بدایات القرن العشرین حیث تحول إلی     

الأسلوبیۀ الّتی تستخدم الأسس و المناهج اللسانیۀ لدراسۀ تحلیلیۀ منهجیۀ للأسـالیب  علم مستقل تحت عنوان 
المعجم الذي یستخدمه الشاعر أو الناثر هو من أبرز الخواص الأسلوبیۀ الدالـۀ علیـه   . الأدبیۀ وفق مناهج علمیۀ

للفظیـۀ کمـا تظهـر فـی     والمبینۀ عن سر صناعۀ الإنشاء عنده لذلک کان من المتوقع أن یودي فحص الثـروة ا 
أبرز الخـواص الأسـلوبیۀ هـو    وو بما أن من أهم .سلوبواحد من أهم الملامح الممیزة للأ النصوص إلی استبانۀ

المعجم اللغوي و الثروة اللغویۀ للشاعر أو الکاتب، لذا یعتبر فحص هذه الثروة و تقویمها أحد الموشـرات الّتـی   
سـلوبیۀ  وتنوع المفردات هو أحد الخواص الأ.  ۀ تحلیلاً منهجیاً علمیاًیمکن إستخدامها لتحلیل الأسالیب الأدبی
  : الین هامینؤحصائی علی سصوص إلی إجابۀ مدعومۀ بالدلیل الإالّتی یمکن التوصل بقیاسها فی عدد من الن

  عبرعن ثراء معجمی نسبی إذا ما قورن بغیره؟ تهذه النصوص  ۀأی: الأول
  خاصیۀ التنویع بین مفرداته عند صیاغته النص؟کیف یستخدم المنشیء : الثانی

و یهدف هذا البحث إلی تقدیم عرض نظري لإحدي الطرق المستخدمۀ فی قیاس خاصیۀ التنوع فی المفردات مـع  
  .    دراسۀ تطبیقیۀ لنماذج من الکتابۀ العربیۀ لطه حسین و میخائیل نعیمه و جبران خلیل جبران

حیث تم تحدید العینات الخاصۀ بالبحث، و عرض للمقیاس و طرق تطبیقه علی العینات و توصل البحث إلی 
بینما وصلت إلی % 40فیما بلغت عند میخائیل نعیمۀ % 43نسبۀ تنوع المفردات عند جبران خلیل جبران قد بلغت 

فی حین بلغت % 84ات عند جبران بلغت عند طه حسین کما أظهرت النتائج أن القیمۀ الوسیطۀ لتنوع المفرد% 32
  .و قد تضمن  البحث تحلیلا لهذه النتائج%. 67بینما بلغت عند طه حسین حوالی % 74عند میخائیل نعیمۀ 

حصائی و هو أحد المجالات الّتی تناط بها سلوب الإمحاولۀ متواضعۀ فی میدان علم الأ و البحث بذلک هو
  .علمیۀ منضبطۀ لإقامۀ الدرس الأدبی علی أسس الآمال
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  المقدمۀ
یهدف هذا البحث إلی تحدید ظاهرة من ظواهر الأسلوب عنـد ثلاثـۀ مـن        
الأدب الحـدیث ، و هـذه الظـاهرة هـی     اء العرب الذین اشتهروا فی مجال الأدب

من هؤلاء الثلاثۀ  دات فی الأسلوب، و ذلک لتبیین أيقیاس خاصیۀ تنوع المفر
  یمتاز عن الآخرین بإستخدامه لمفردات إکثر حین الکتابۀ.

و تأتی أهمیۀ البحث فی أننا کنا لا نمتلک معاییر إحصائیۀ لتمییز مثل هـذه  
  الظاهرة عند الأدباء، و کانت أکثر الأحکام التی نصدرها ذاتیۀ.

سـائدة فـی    و لکن الأمور لم تتوقف عند هذه الأحکام الذاتیۀ التـی کانـت  
العصور المختلفۀ لتاریخ الأدب العربی. فقد حدثت خلال نهایات القـرن التاسـع   

عشر و بدایات القرن العشرین نقلۀ نوعیۀ فـی التعامـل مـع النصـوص الأدبیـۀ       
 -1857بفضل الدراسات اللسانیۀ و روادها من أمثـال فردینانـد دي سوسـیر(    

ــالی (1913 ــۀ، و 1947-1865م) و شــاکر ب ــن جه ــان جاکوبســون ) م روم
) و فکتور شکلوفسکی من جهۀ أخـري مـن خـلال تـأثیرهم     1982 -1896(

علی الدراسات الأدبیۀ و اللغویۀ. و دعا سوسیر إلی دراسۀ اللغۀ کما هـی الآن  
، 2004بعد أن کانت الدراسات التاریخیۀ للغۀ هی السائدة (محمد یونس علـی، 

لحدیثـۀ علـی الدراســات   ). و قـد أثـرت البحـوث و النظریـات اللسـانیۀ ا     14
الأسلوبیۀ حتی أصبحت علما مستقلا بذاته یـدعی بالأسـلوبیۀ، حیـث أصـبح     
التحلیل الأسلوبی یعتمد علی أجزاء الوحدات اللغویۀ و خصائصها التی یمکـن  

  ).108أن تبحث جمیعا علی أساس کمی و إحصائی ( السد، 
ء عــن و هکـذا أصــبحت الأسـلوبیۀ و أي علــم آخــر لا یمکنـه الإســتغنا   

الإحصاء، لأنه مفتاح منهجـی مهـم یفضـی بنـا بعـد کـل دراسـۀ إلـی حصـر          
الخصائص الألسنیۀ العامۀ لنسیج النص، حیث تحظی العملیۀ الإحصائیۀ بأهمیـۀ  

  ).291، 1991بارزة فی عقلنۀ المنهج النقدي ( المسدي، 
إن وفرة الکلمات المتنوعۀ التی یستخدمها الشـاعر أو الکاتـب فـی إنشـاء     

تعبر عن ثروته اللفظیۀ. فازدیاد الکلمات المتنوعۀ فی الـنص یـدل علـی     أثرما
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عند الأدیب و سعۀ معجمه اللغوي و علی الرغم مـن  أن مصـطلح    سعۀ المعانی 
هو أکثر شیوعا علی ألسنۀ النقاد، إلا أن مثل هذا المعجم لا » المعجم الشعري« 

أو کاتبا معجم لغـوي   یختص بالشعراء دون الکتاب، بل لکل أدیب ، شاعرا کان
یستخدمه فی صیاغۀ کتاباته و خطابه الأدبی. و هـذا یعنـی أن فحـص الثـروة     
اللفظیۀ فی النصوص الأدبیۀ یدلنا علی استبانۀ واحد من أهم الملامـح الممیـزة   

  للأسلوب.
من أهم الأهداف و الوظائف التی ترکز علیها النظریۀ الأسلوبیۀ دراستها للغۀ 

لغوي کما یمثلهما إنتاجه الأدبی، وذلک بإخضـاعه لمنـاهج   الأدیب و معجمه ال
من التحلیل. ومما لا شـک فیـه أنّ الدراسـۀ العلمیـۀ للأسـلوب تضـع أسسـا        
موضوعیۀ یمکن الإسـتناد إلیهـا باطمئنـان، و معـاییر محـددة للحکـم علـی        
الأسلوب من خلال التحلیل الإحصائی للتراکیب و الألفاظ  وغیرهمـا (عنـانی،   

1996 ،106.(  
 کما أشرنا آنفـا، مـن أبـرز    ذي یستخدمه الکاتب أو الشاعر هو،و المعجم ال

و المبینۀ عن سر صناعۀ الإنشاء عنده. فالکاتب الخواص الأسلوبیۀ الدالۀ علیه، 
أو الشاعر یحاول عند صیاغۀ شعره أو خطابه الأدبـی أن یوصـل تجربتـه مـن     

 لبنات یستخدمها المنشئ فـی  خلال الثروة اللفظیۀ الخاصۀ به. فما المفردات إلا
  إقامۀ بناء النص علی النحو الذي یعکس شخصیته و تفرده بین المنشئین.

الأولـی: حجـم   و تختلف الثروة اللفظیۀ بین الشعراء و الکتاب من جهتـین:  
و الثانیۀ: طرق استخدام هذه الثروة اللفظیۀ و التصرف فیهـا عنـد   الثروة اللفظیۀ. 

ع عند الموازنۀ بـین عـدد مـن الأسـالیب أن یمتـاز      صیاغۀ النص. و من المتو قّ
  بعضها عن بعض من إحدي الجهتین أو کلتیهما.

نمیـز بـین نـوعین    و ینبغی عند قیاس حجم الثروة اللفضیۀ لدي المنشیء أن
بعبـارة   -مختلفین منها: أولهما: قیاس حجم ما یعرفه المنشیء مـن الألفـاظ أو  

و ثانیهما: ن یتعرف إلیها إذا قرأها أو سمعها. کمیۀ الألفاظ التّی یمکنه أ -أخري
  صیاغۀ نصوصه.قیاس کمیۀ ما یستخدمه من الألفاظ بالفعل فی
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بدهی أنّ کمیۀ ما یعرفه من ألفاظ ستکون أکبر بکثیر من کمیۀ المسـتخدم   و
منها، فالدارس المختص بالأدب الجاهلی و القاريء الشغّوف به کلاهما یمکنـه  

إلـی    التعرف إلی کثیر مم ا تحفل به نصوص الجاهلیین من غریب. لکنـا نشـک
أبعد مدي فی أنّ أحدهما سیستخدم أکثر هذا الغریب إذا أراد أن یصـوغ شـعراً   
مۀ طرق إحصائیۀ تصطنع لقیاس النوع الأول تقـوم علـی اسـتنطاق     . و ثَ أو نثراً
 المنشیء نفسه مباشرة بأن یطلب إلیه الباحث الإجابۀ علی عـدد مـن الأسـئلۀ   

  توضع بحیث یمکن من خلالها تقویم الثروة اللفظیۀ لدیه.
ا النوع الثانی فطریقنا إلیه هو فحص النص الأدبـی بعـد أن یفـرغ منـه      و أم

المنشیء، و هذا الفحص مفید من ناحیتین: الأولی: إنهّ یعین علی معرفۀ جانـب  
-فـی  الکیفیات التّی یتصرفّ بهـا المنشـیء  من أهم جوانب صناعۀ الإنشاء، عن

عند الموازنۀ بین أکثر مـن نـص لأکثـر مـن      -ثروته اللفظیۀ. الثانیۀ: إنه یصلح
راً دالاً علی تمایز أسالیب منشئیها من حیث الزیادة و النقص فی  -منشیء موشّ

حجم الثراء المعجمی بوجه عام. ومن البدهی أنّ الحکم الذّي نصل إلیه فی هذه 
.القضیۀ سیکون حکماً نسبیاً و لیس مطلق   اً

تنوع المفردات هو أحد الخواص الاسلوبیۀ التّی یمکن التوصـل بقیاسـها    و
فی عدد من النصوص إلی إجابۀ مدعومـۀ بالـدلیل الاحصـائی علـی سـوالین      

  هامین:  
رعن ثراء معجمی نسبی إذا ما قورن بغیره؟ هذه النصوص یعب الأول: أي  

مفرداتـه عنـد صـیاغۀ    الثانی: کیف یستخدم المنشیء خاصیۀ التنویـع بـین   
  النص؟
سلوبیۀ یعنى أنه لیس مقتضى وصفنا لتنوع المفردات بأنه أحد الخواص الأ و

فی مجال التمییز بین الأسالیب، کما یعنى أیضـاً   ۀبالخاصیۀ الوحیدة أو الحاسم
التعدد بحیث ینبغـى أن یوخـذ جمیعهـا أو     أنّ الخواص الأسلوبیۀ من الکثرة و

ا ما ارُید تحدید العلاقات بین الأسـالیب المتنوعـۀ علـى    أکثرها فی الاعتبار إذ
مناقشـۀ  نحو أوسع و أشمل، و ستتضح هذه المقولۀ للقاريء فیما بعد من خلال 
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  فقرة الملاحظات على نتائج القیاس فی هذا البحث.
تقوم هذه الدراسۀ علی استخدام معطیات علم الإحصاء للوصول إلی نتـائج  

ۀ دون تبریـر علمـی   غامض ـعن إصدار أحکام کلیۀ و لتجنب علمیۀ و دقیقۀ و ا
مقنع؛ لهذا نرمی إلی تقدیم عرض نظري لإحدي الطرق الإحصائیۀ المسـتخدمۀ  

دراسـۀ تطبیقیـۀ لنمـاذج مـن النصـوص      فی قیاس خاصیۀ تنوع المفردات مع 
النثریۀ العربیۀ فی مصر و لبنان و ستعالج الدراسۀ المسائل التالیۀ علی الترتیـب  

  الله.إن شاء ا
  تحدید العینات التّی اجري علیها البحث و أسباب إختیارها وکیفیته. -1
  عرض للمقیاس و طرق تطبیقه علی العینات بصورة موجزة. -2
  طرق حساب نسبۀ التنوع و ما یتضمن من القیمۀ الوسیطۀ له و غیره. -3
  عرض منحنیات القیاس و نتائجه. -4
  سلوب.الأ ۀالعلاقۀ بین خاصیۀ التنوع و صعوب -5

  العینات:  -1
 ـ      مـن أعـلام النثـر العربـی      ۀیتناول هذا البحث بالدراسۀ ثلاثۀ نمـاذج لثلاث

میخائیل نعیمه و جبران خلیـل جبـران. وقـد آثرنـا      المعاصر هم طه حسین و
  هؤلاء الکتاب بالدراسۀ لأسباب منها:

إنّ الثلاثۀ هم من أبرز الأعلام العرب فی صناعۀ النثر و مـن ثـم کـان     أولا:
تأثیرهم فی مجال الفکر و الثقافۀ من جهۀ و فی فن الکتابۀ والأسلوب من جهۀ 

. و کان لأدبهم نفـوذه القـوي و انتشـاره الواسـع علـی      المسـتوي  أخري عظیماً
 م )1973-1889ین (، فطه حس ـانبالعربیۀ و المعاصرین الأجالعالمی بین قراء

بـآراء   و فولتیر العرب و لقُبّ بعمید الأدب العربی تأثر أدیب و ناقد مصري کبیر
سامی الکیـالی أنّـه معـري القـرن      اعتبره الکاتب المصري أبی العلاء المعري. و

 ـ و هـو واحـد مـن أکثـر      ،هالعشرین، و مفخرة مصر و العرب. وأحب النقاد إلی
أبلغهم منهجیۀ. خالق السیرة الذاتیۀ مع کتابه الأیـام   والأدباء المعاصرین ثقافۀ، 
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م. و هو بدون شک یعتبر من أبرز الشخصیات فی الحرکۀ 1929الذّي نشر عام 
  .  العالم الإسلامیفی  التنویربیۀ الأدبیۀ الحدیثۀ و من أبرز دعاة العر

بسکنتا بلبنان سنۀ  ولد فی شعراء المهجر اللبنانیین، میخائیل نعیمه فهو منأما 
ــوفی 1889 ــب ب1988م و ت ــاب » ناســک الشــخروب« م. لقّ ــۀ الکتّ و نابغ

الأمیرکی. انضم إلی الرابطۀ القلمیۀ مع رفاقه من شعراء و المعاصرین فی المهجر 
أدباء المهجر الشمالی الذین اختاروه مستشاراً للرابطۀ. و کـان صـدیقاً لجبـران    
 خلیل جبران. هو واحد من ذلک الجیل الذي قاد النهضۀ الفکریـۀ و الثقافیـۀ و  

مکاناً کبیراً لما کتبه  أحدث الیقظۀ و قاد إلى التجدید و أفسحت له المکتبۀ العربیۀ
و مسرحی و ناقـد مـتفهم، و کاتـب مقـال      و ما کتب حوله. فهو شاعر و قاص

الحیاة و النفس الإنسانیۀ و قد أهدى إلینا آثاره بالعربیۀ و متبصر، و متفلسف فی
  الانجلیزیۀ و الروسیۀ و هی کتابات تشهد له بالامتیاز و تحفظ له المنزلۀ السامیۀ.

 لبنـانی دیب أ) م1931 -1883الثالث فهو جبران خلیل جبران (أما الکاتب 
، سافر السلبداء  نیویوركو توفی فی  لبنانشمال  بشري، ولد فی بلدة أمریکی

فن التصویر و عاد إلى لبنان، و ، فدرس 1895عام  أمریکامع أمه وإخوته إلى 
و هناك تعمق فی فن التصویر. عاد إلى الولایات  باریسبعد أربع سنوات قصد 

الأمریکیۀ المتحدة مرة أخرى، و اشترك فی تشکیل عصبۀ أدبیۀ سمیت الرابطۀ 
.  القلمیۀ و   انتخب هو عمیداً لها و میخائیل نعیمۀ سکرتیراً

أعلام المهجریین اللبنانیین، فهو مفکـر و کاتـب و شـاعر و أدیـب و     یعد منو 
و قد دعا إلى الحریۀ والثورة على العبودیۀ و الظلـم، ولعلـه أکبـر     رسام و فیلسوف.

حـد بعیـد بفلسـفۀ    کاتب رمزي عرفه الأدب العربی الحـدیث. و هـو المتـأثر إلـى    
أعـلام الأدب والفـن العـالمیین،    فردریک نیتشه و بتعالیمه. و لأنـه علـم بـارز مـن    

زخرت الصحف بالأقوال فیه وعنه، فخلیل مطران وصفه بالمصباح الفکري، وأمـین  
عروش الحکمۀ، و أدونیس جعله البشارة الأولـى  الریحانی جعله صاحب عرش من

  )www.alsaraya-a3.yoo7.com/t327-topicأرض الشعر. ( من
حظی فی أبعاده الفکریۀ و الحضاریۀ  قد : إنّ أدب هؤلاء الأعلام الثلاثۀثانیا
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الجانـب الأسـلوبی   الدارسین و المختصین بأکبرالاهتمام علـی حـین ظـلّ    من 
دراسـۀ   -فـی حـدود مـا قرأنـا     -الإحصائی مهملا أو شبه مهمل. فلم یقع لنـا 

ا من نتف مبثوثـۀ هنـا و هنـاك هـی فـی       أخلصت نفسها لهذا الجانب لدیهم إلّ
صـیغت مرنـۀ تـوهم دون أن تحـدد بالجـداول و الأرقـام       الغالب أحکام ذاتیۀ 

  الإحصائیۀ.
: إنّ الدراسۀ حول الشعر أکثر من النثر، لـذلک رأینـا أن نسـهم بجهـد     ثالثا

متواضع فی رفع الغبن الذّي حاق بصناعۀ النثـر فـی العربیـۀ حـین لاحظنـا أن      
نثـر  مکتبۀ الدراسات الأدبیۀ تشکو ندرة الأعمال التّی اتخـذت مـن نصـوص ال   

 ـ  موضوعاً لها. من تصـویر قضـایا    الواقعیـۀ فـی  ی جانب آخر جـنح الأدب إل
الحیاة النفسیۀ للإنسان المعاصـر و سـلوکه و مشـکلاته    الکشف عن المجتمع و

مقومات الحیاة العصریۀ الجدیدة، لـذلک فـإن النثـر     الحضاریۀ و غیر ذلک من
 ـ  و تلک الموضوعات و أکثر مرونۀ التعبیر عن أنسب فی الاقتـراب   یقـدرة عل

رسم المواقـف   مؤلفه بعض القیود فی یالحیاة القومیۀ، لکن الشعر یفرض عل من
مجـال یصـلح    یحصر مواقفـه قـدر الطاقـۀ فـی     و إجراء الحوار، إذ یحاول أن
لـذلک فلغـۀ    ،حد أدنی لذلک التعبیر الهبوط عن یللتعبیرالشعري و لایضطره إل

 .الشعر مجتمع و المعجم اللغوي عند الناس منقضایا ال النثر أقرب إلی
حیـاة اجتماعیـۀ،   قرن واحد و ترعرعـوا فـی  : هولاء الثلاثۀ عاشوا فیرابعا

 مجال السیرة الذاتیۀ.اقتصادیۀ و سیاسیۀ واحدة. و من الأدباء الذّین اشتهروا فی
تتناول حیاة الکاتب بقلمه و هی حـدیث مسـتفیض عنـه و    کتب السیرة الذاتیۀ 

هی مـن أهـم الکتـب التّـی تحـدد أسـلوب تفکیـر         الظروف التّی تصادفه عن
الشخص و نظرته للحیاة و الخطوط العامۀ للأحداث التی واجهته فـی حیاتـه و   

   من وجهۀ نظره هو.

  :و قد شملت العینات الثلاث
م و یعتبر کتابه من أنجح و 1929الکتاب الذّي نشر عام  الأیام لطه حسین: -1

فی الأدب العربی الحدیث و تعبر عـن سـخط کاتبهـا علـى      ۀالذاتیأروع السیر 
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خاصۀ بعد أن عرف الحیاة فی مجتمع غربی متطـور. ویبـدو    واقعه الاجتماعی،
 ـ    ۀکتاب الأیام خلیطاً من عناصر ثلاث ، و ۀهی عنصـر البحـث، و عنصـر الروای

  ب.. و قد إخترنا الثلاثۀ آلاف الأولی من کلمات الکتاۀعنصر السیر الذاتی
ثلاثۀ أجزاء على شـکل  وضع نعیمۀ قصۀ حیاته فی سبعون لمیخائیل نعیمه: -2

 ۀوهـی قص ـ  ، إن السـبعین هـی آخـر مطافـه.    »سـبعون «سیرة ذاتیـۀ بعنـوان   
لمراحـل   ۀدقیق ۀروایهی سلمی کرامه، و  حبه معۀ یروي فیها تجرب ۀرومانطیقی

فکـره و أدبـه. و قـد    حیاته و نشاطاته، و تدلنا علی أبرز مظاهر حیاة نعیمه و 
  إخترنا الثلاثۀ آلاف الأولی من کلمات الکتاب.

و تعتبر من أشـهر قصصـه بالعربیـۀ،     الأجنحۀ المتکسرة لجبران خلیل جبران: -3
خطـب    سنۀ 18عمر له من الوتتحدث عن شاب  یحب فتاة ولکن تلک الفتـاة تُ

ولى من شخص آخر غنی و تحدث المشاکل، و یتحدث فیها جبران بالصیغۀ الأ
م 1912أي یجعل نفسه بطل القصـۀ. أصـدر کتابـه الأجنحـۀ المتکسـرة سـنۀ       

لیحکی قصۀ أدى فیها دور البطل، مقترباً من الأسلوب الروائی. فی هذا الکتاب 
یبدو جبران على مثال الشـعراء الـرومنطیقیین فـی الغـرب، و بعـض الشـعراء       

  من کلمات هذا الکتاب.  العذریین عند العرب. و قد إخترنا الثلاثۀ آلاف الأولی 
و بذلک بلغ مجموع العینات الثلاث تسعۀ الآف کلمۀ و هی کمیـۀ لا بـأس   

  بها فی مجال دراسۀ تنوع المفردات.
و یلاحظ أن النماذج المختارة تنتمی جمیعاً إلی مجال تاریخ الأدب العربی، 

 ـو شخصیات من تاریخ الأدب العربـی ع  ۀالذاتیة و فیها یعالج الکاتب السیر  یل
طریقته الخاصۀ التّی ینفرد بها. و علی أي حـال فـإنّ تشـابه الموضـوع العـام      
للعینات هو شرط تحسینی و لیس شـرطا مـن شـروط الصـحۀ. ذلـک لأننـا       

النصـوص، و لکنـا   لاندرس دلالۀ کلمات بعینها، و لا نعالج شکلها اللغوي فـی 
نصوصه أیاً کـان  المفردات التّی یستخدمها الکاتب فینفحص خاصیۀ التنوع فی

المجال الدلالی الذّي تنتمی إلیه هذه المفردات. و تبقی لنا مسألۀ هامۀ فی هـذه  
الفقرة تختص ببیان ما نعنیه بمصطلح الکلمۀ الذّي اعتمدناه فـی تحدیـد کمیـۀ    



د
ت 

اسا
ر

ب ا
لأد

د ا
ی نق

ف
لع

بی 
ر

ال
قم 

ر
5 )6/

63( 
 

  103  ...دراسۀ سلوبالأقیاس خاصیۀ تنوع المفردات فی

العینات المختارة. أما علی مستوي اللغۀ المکتوبۀ فقـد تـولیّ العـرف و تقالیـد     
دید للکلمۀ صادر عن منطـق اللغـۀ الخـاص. و فـی     الرسم الاملائی إعطاء تح

الکتابۀ تظهر الکلمۀ علی هیئۀ مجموعۀ مـن الحـروف المتصـلۀ خطّـاً و التّـی      
یفصل بینها و بین ما سواها فراغ أوسع نسبیا من کلتا الجهتین. و تکون الکلمـۀ  
بهذا المفهوم مجموعۀ حرفیمات متصلۀ فی الرسم یفصل بینها و بین ما سبقها و 

یلحقها فراغ أوسع نسبیا. ذلکم أهم ما یتعلق بالعینات التّی اختیرت للدراسۀ  ما
ا طریقۀ قیاسها فهی موضوع الفقرة التالیۀ. و البحث. أم  

  القیاس: -2
هناك عدة مقاییس اقترحت لقیاس خاصیۀ تنوع المفردات و من أهمها مـا      

و کتابه » مۀ فی الکلاماللغۀ والعادات السلی«اقترحه جونسون فی دراسۀ بعنوان 
أن فـی الإمکـان   .Johnson Wو فیهما یـري جونسـون    » الناس فی المأزق«

إیجاد نسبۀ لتنوع المفردات فی النص أو فی جزء منه إذا ما حسبنا فیه النسـبۀ  
بین الکلمات المتنوعۀ والمجموع الکلی للکلمات المکونۀ له، و یطلق جونسون 

المجمـوع الکلـی   و علـی  Types» نـواع الأ«الکلمات المتنوعـۀ مصـطلح   علی
 -Typeالتنـوع   و من ثم یطلق علی نسبۀ Tokens» الکل«للکلمات مصطلح 

token ratio  وتختصر عادة إلی)T.T.R ،و یقتضی 154، 1980). ( مصلوح (
النص هذالمقیاس أن ندخل فی دائرة الکلمات المتنوعۀ کل کلمۀ جدیدة ترد فی

 العدد مهما تعددت مـرات ورودهـا فـی   واحدة فی  لأول مرة مع احتسابها مرة
و بعـد   Type» نوعـا «النص. و تعتبر مثل هذه الکلمـۀ   الجزء الذي نفحصه من

إحصاء عدد الکلمات المتنوعۀ (الأنواع) یتم إیجاد نسبۀ التنوع بقسـمۀ عـددها   
الواضـح أن التوصـل   و .Tokens» الکـل «علی حاصل الجمع الکلی للکلمات 

ت المتنوعۀ فی نص ما لیس أمرا بالغ السهولۀ فقد اقتضانا ذلـک  عددالکلما یإل
  بالنسبۀ لکل عینۀ أن نقوم بما یلی:

10) عمل نموذج لجدول تکون عدد مربعاتـه حاصـل ضـرب    1 وبـذلک   ×10
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مربـع (انظـر النمـوذج     100یصل مجموع المربعات فی الجدول الواحد إلی 
  ).  1فی الجدول رقم(

ل بحیث تکتب کل کلمۀ فی مربع مستقل و اوفریغ العینۀ کلها فی هذه الجد) ت2
 30بذلک استغرقت العینۀ الواحدة (والتی تتکـون مـن ثلاثـۀ آلاف کلمـۀ)     

  جدولا.
الکلمات المتنوعۀ فی کل جدول علی حـدة، و ذلـک بمراجعـۀ أول     ) حصر3

کلمۀ ثم شطب  99کلمۀ من کلماته علی سائر الکلمات الباقیۀ فیه و عددها 
أي تکرار لهذه الکلمۀ یمکن أن یوجد فی حدود الجدول الواحد. ثـم نبـدأ   

 الکلمـات الباقیـۀ   یبعد ذلک بمراجعۀ الکلمۀ الثانیۀ فیه بالطریقۀ السابقۀ عل
تنتهی جمیع الکلمات المائۀ. ثم نقوم بمثل ذلک فـی سـائر الجـداول     یحت

  ولا.جد 90الأخري و عددها بالنسبۀ للعینات الثلاث 
) الکلمات التی بقیت دون شطب تمثل ما نعنیه بالکلمات المتنوعۀ، وهذه یتم 4 

حصرها و کتابۀ عددها أسفل کل جدول.بید أن الخطـوات الأربـع السـابقۀ    
حصرالکلمات المتنوعۀ فی کل جدول علی حـدة. و هـذا الأمـر     یتؤدي إل

أخـري  ثـم یتطلـب الأمرالقیـام بخطـوات     مطلوب کما سنري بعـد، و مـن  
) مراجعـۀ  1لحصرالکلمات المتنوعۀ علی مستوي العینۀ کلها، و هـذه هـی:   

کل کلمۀ لم تشطب فی الجدول الأول علی جمیع الکلمات التی لم تشـطب  
الجدوال التسعۀ و العشرین اللاحقۀ بحیث یـتم شـطب جمیـع تکـرارات     فی

الکلمۀ علی مستوي النص کله. (ویستحسن أن یتم الشطب فی هـذه المـرة   
قلم ذي لون مخالف أو بإشارة مخالفۀ حتی یتبین للباحث ماتم شطبه علی ب

ها).   مستوي الجدول الواحد مماتم شطبه علی مستوي العینۀ کلّ
  

   



د
ت 

اسا
ر

ب ا
لأد

د ا
ی نق

ف
لع

بی 
ر

ال
قم 

ر
5 )6/

63( 
 

  105  ...دراسۀ سلوبالأقیاس خاصیۀ تنوع المفردات فی

  ): نموذج جدول التفریغ1جدول رقم (
  مقیاس جونسون لاختیار تنوع المفردات فی النص

  1رقم الجدول:      مصدرالنّص: الأیام               المؤلف: طه حسین         
-أن  ولایستطیع  اسماً  الیوم  لهذا  لایذکرُُ

  یضعه
  من  االله  وضعه  حیث

  بعینه  وقتاً  الیوم  هذا  من  أن یذکر  ولایستطیع  بل  والسنۀ  الشهر
ما ب  و إنّ   کانَ  الوقت  هذا  أنّ  ظنهّ  وأکبر  تقریباً  ذلک  یقرِّ
شائه  فی  أو  فجره  فی  الیوم  ذلک  من  یقع ح  عیرج  
ی  وجهه  أنّ  یذکرُُ  لأنه  ذلک   هواء  الوقت  ذلک  فی  تلقَّ
-لم  هو  الّذي  الخفیف  البرد  من  شیء  فیه

  تذهب
  حرارة  به

  یکاد  والظلمۀ  النور  حقیقۀ  جهله  یعل  لأنهّ  ذلک  ویرجح  الشمس
ی  أنهّ  یذکرُُ   خفیفاً  هادئاً  نوراً  البیت  من  خرََج  حین  تلقَّ
غشیَ  الظلمۀ  کأنَّ  لطیفاً عض  تَ ح  ثم  حواشیه  بلأنهّ  ذلک  یرج  
ی  حین  أنهّ  یذکرُُ  یکاد -لم  الضیاء  و هذا  الهواء  هذا  تلقَّ

  یونس
  61%T.T.R:       

61No of types:                                                                                   
No of tokens:                                         100   

- الکلمات التی لمالجدول الثانی علی جمیع ) مراجعۀ کل کلمۀ لم تشطب فی2
نفـرغ مـن   ی جدولا). و هکذا حت 28الجداول اللاحقۀ (وعددها  تشطب فی

مثل ذلک فـی العینتـین    جمیع الجداول الثلاثین التی تتکون من العینۀ، و قلّ
  الاخریین بجداولهما الستین.

قمنا بعد إجراء هاتین المجمـوعتین مـن الخطـوات    نضمن دقۀ الحصر  ) لکی3
بتفریغ الکلمات الباقیۀ دون شطب فی جداول مماثلۀ تحمل نفـس الأرقـام   

المتوقع أن  فی کل عینۀ من العینات الثلاث. و من 30إلی  1المتسلسلۀ من 
الجداول الأخیرة أقل بکثیر من عددها فـی  یکون عدد الکلمات المفرغۀ فی

ۀ مما یسهل عملیۀ حصرها بنفس الطریقۀ السابقۀ و بإتبـاع  الجداول الأصلی
نفس المراحل، و ذلک حتی نستدرك ما عسی أن یکون قد فلت من نظرنـا  
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  أثناء الحصرالأول، و حتی یطمئن الباحث تماما إلی دقۀ مراحل القیاس.  
4       راجعنا بعد ذلک جداول التصفیۀ علـی الجـداول الأصـلیۀ لشـطب مـا تـم (

  کرارت. اکتشافه من ت
) تم حصر عدد الکلمات المتنوعۀ فی هـذه المراحـل فـی کـل جـدول مـن       5

جداول التصفیۀ مع مراجعۀ حاصل الجمع علی الجدول الأصلی المقابل فإذا 
توافق الرقمان کان ذلک قرینۀ علی دقۀ الإحصاء و إلّـا فلابـد مـن إعـادة     

  التدقیق لاستکشاف أسباب التخالف و استدراکها.  
  دالکلمات المستخرج من المرحلۀ السابقۀ تحت الجدول الخاص به.  ) یکتب عد6
حـدة. بهـذه   ) تتبع نفس الخطوات السابقۀ علی العینیتین الآخریین، کل علـی 7

الخطوات یمکن التوصل إلی عددالکلمات المتنوعۀ (الأنـواع)  المجموعۀ من
الثـانی:  مستویین. الأول: عددها بین کل مائۀ کلمۀ من کلمات العینـۀ  و علی

عددها فی العینۀ المدروسۀ کلها. وسنري أهمیۀ هذین المستویین عندالکلام 
علی طرق استخراج النسبۀ المطلوبۀ من المعلومات المتـوافرة لـدینا نتیجـۀ    

  إجراء العملیات السابق ذکرها.
أما فی هذا البحث فقد رأینا أن تحقیق قیاس أدق لخاصیۀ تنـوع المفـردات   

کلمۀ واحـدة مهمـا اختلفـت     The verb) یعتبر الفعل 1یلی: یتطلب الالتزام بما
صیغه بین مضی و مضارعۀ و أمر، و مهما اختلفت کذلک جهات إسـناده إالـی   

) لایعتد باختلاف صیغ الأسماء إفرادا 2 المفرد والمثنی و الجمع تذکیرا و تأنیثا.
ا إذا کان المثنـی أو الجمـع مـن غ    یـر لفـظ   و تثنیۀ و جمعا ککلمات متنوعۀ إلّ

) لایعتد باختلاف الاسم تذکیرا و تأنیثا ککلمات متنوعـۀ إلا إذا کـان   3المفرد. 
أي » أنواعـا «) إذا تعددت صیغ الجموع احتسبت 4المؤنث من غیرلفظ المذکر. 

) إذا اتصلت بالإسم اللاحقـۀ الدالـۀ علـی النسـب أو لاحقـۀ      5کلمات مختلفۀ.
 -إنسان«علی ذلک فمثل  و». اعاأنو«المصدرالصناعی فإن الصورالثلاث تعتبر 

 ـ6تعتبـر ثـلاث کلمـات مختلفـۀ.    » إنسانیۀ (مصدرصناعی) -إنسانی ت ) إذا دلّ
الکلمۀ علی أکثر من معنی معجمی علی جهۀ الاشتراك اعتبرت کلمات مختلفۀ 
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  107  ...دراسۀ سلوبالأقیاس خاصیۀ تنوع المفردات فی

) یعتد بالکلمۀ الرئیسۀ فقط مهمـا تعـددت السـوابق واللواحـق،     7(أي متنوعۀ).
 -کمـا -بمـا  -لهذا، ما (موصـولۀ)  -بهذا -هذالمحمد،  -محمد«فکلمات مثل: 

أسماء الإشاره ) فی8تعتبر کل مجموعۀ منها کلمۀ واحدة. »لکم  -لنا -فیما، له
، التّی، اعتبرناهـا   : الذّینَ و الموصول، لم نعتد بالتذکیر و التأنیث و لا بالعدد مثلاً

 ـ9کلمۀ واحدة.  هاکلمۀ واحدة أو کلمات هو، هم، هی، اعتبرنا ر حـروف  ) تعتب
کلمـۀ  » علـی «کلمـۀ واحـدة،   » ب«الجر کلمات متنوعۀ دون مجرورها. مثل: 

کلمۀ واحدة » حامد«) تعتبر  المشتقات کلمات مختلفۀ. مثل: 10واحدة اخُري. 
) إذا اختلفت صیغ الأفعال بـین ثلاثیـۀ و رباعیـۀ    11کلمۀ اخُري. » محمود«و 

وحدة الجذر لاتحـول   وخماسیۀ و سداسیۀ، و کذلک المصادر و المشتقات فإن
دون اعتبارها کلمات متنوعـۀ. هـذه هـی أهـم الشـروط التـی التزمناهـا فـی         

  الإحصاء. والآن نعرض للطرق التی یتم بها حساب نسبۀ التنوع.

  طرق حساب النسبۀ: -3
اقترح جونسون أربع طرق یمکن حساب نسبۀ تنـوع المفـردات باسـتخدام        

احث مفیدا و محققا لهدفه من الدراسۀ. وهذا واحدة منها أو أکثر حسبما یراه الب
العینات الثلاث التـی اخترناهـا   عرض مع التمثیل للطرق الأربع قبل تطبیقها علی

  للدراسۀ.

  Over-All T.T.Rإیجادالنسبۀ الکلیۀ للتنوع : الطریقۀ الأولی
مسـتوي الـنص أوالعینـۀ بکاملهـا و یتطلـب      و فیها تحتسب نسبۀ التنـوع علـی      

النص کلـه و قسـمۀ عـددها    النسبۀ بهذه الطریقۀ حصرالکلمات المتنوعۀ فیحساب 
  )158م،1980الطول الکلی مقدرا بعدد الکلمات المکونۀ للنص.(مصلوح،علی

کلمـۀ، وکـان عـدد الکلمـات      1000مثال: إذا کان لدینا نص یتکـون مـن   
 1000/ 250کلمۀ، فإن النسبۀ الکلیۀ للتنوع تحسب بقسـمۀ   250المتنوعۀ فیه 

    25/0و تساوي بذلک 
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  .The Mean Segmental T.T.R:  إیجاد القیمۀ الوسیطۀ لنسبۀ التنوع: الطریقۀ الثانیۀ
) تقسیم النص أو العینـۀ  1و یتطلب استخدام هذه الطریقۀ اتباع الخطوات الآتیۀ:

  علی أجزاء متساویۀ الطول.
ل جزء علـی  ) حساب نسبۀ الکلمات المتنوعۀ إلی المجموع الکلی لکلمات ک2

  حدة.
القیمۀ الوسیطۀ لقیم نسبۀ التنوع فی الأجـزاء المختلفـۀ. وذلـک یجمـع      ) أخذ3

م، 1980هذه القیم ثم قسمتها علی عدد الأجزاء المکونۀ للنص. (مصـلوح،  
کلمۀ، و قسـمناه علـی    300)  مثال: لنفترض أن لدینا نصا یتکون من 159

کلمۀ، فإذا کان عدد الکلمـات   100ثلاثۀ أجزاء بحیث یتکون کل جزء من 
فإن النسـب سـتکون    50،40،  60المتنوعۀ فی الأجزاء الثلاثۀ علی التوالی 

و بقسـمۀ هـذا    5/1کما سیکون مجموعهـا   4/0، 5/0، 6/0علی الترتیب 
(و هو عدد الأجزاء) تصیر القیمۀ الوسیطۀ للتنوع فی هذا النص  3العدد علی

5/0  

  .The  Decremental T.T.R Curve.  تناقص نسبۀ التنوعإیجاد منحنی : الطریقۀ الثالثۀ
  ) تقسیم النص علی أجزاء متساویۀ الطول.1ویتطلب ذلک:

) حساب النسبۀ فی الجزء الأول من النص. وذلک بحصرالکلمات المتنوعۀ و 2
  قسمۀ عددها علی المجموع الکلی لکلمات الجزء.

دون أن نـدخل فیهـا أي    الـنص ) حصرالکلمات المتنوعۀ فی الجزء الثانی من3
  کلمۀ سبق ورودها فی الجزء الأول.

) إیجاد النسبۀ فی الجزء الثـانی بقسـمۀ عـدد الکلمـات المتنوعـۀ التـی تـم        4
) تتبـع الطریقـۀ   5المجموع الکلی لکلمات الجزء الثانی فقط.   حصرها علی

نفسها مع الجزء الثالث و کذلک سائر الأجزاء إلی أن تنتهی جمیع الأجـزاء  
  لمکونۀ للعینۀ.ا

کلمۀ مقسما علی  300لنفترض أنه عند فحص النص الذي یتکون من مثال: 
کلمـۀ و   60ثلاثۀ أجزاء قد تعین لنا أن عدد الکلمات المتنوعۀ فی الجزء الأول 

أن عدد هذا النوع من الکلمات فی الجزء الثانی و التّی لم تظهرمن قبـل فـی الجـزء    
جـزء الثالـث (بشـرط عـدم ورود أي منهـا فـی       الکلمۀ و عددها فی 40الأول هو 

  کلمۀ فإن حساب منحنی تناقص النسبۀ یتم بالطریقۀ الآتیۀ: 20الجزئین السابقین) 
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  109  ...دراسۀ سلوبالأقیاس خاصیۀ تنوع المفردات فی

  6/0= 60/100النسبۀ التنوع فی الجزء الأول 
  4/0= 40/100النسبۀ التنوع فی الجزء الثانی 
  2/0= 20/100النسبۀ التنوع فی الجزء الثالث 

   The Cumulative T.T.R Curv. إیجاد منحنی تراکم نسبۀ التنوع :الطریقۀ الرابعۀ
تقسیم النص علی أجـزاء متسـاویۀ الطـول.   1حسابه علی النحو التالی:  و یتم (  

) إیجاد النسبۀ بین الکلمـات المتنوعـۀ و المجمـوع الکلـی لکلمـات الجـزء       2
متنوعۀ والتی لم ) بالنسبۀ للجزء الثانی یتم إیجاد النسبۀ بین الکلمات ال3الأول.

یسبق لها أن ظهرت فی الجزء الأول و بین المجموع الکلی لکلمات هذا الجـزء  
) نقوم بجمع عددالکلمات المتنوعۀ فی الجزء الأول إلی عـدد الکلمـات   4فقط.

المتنوعۀ فی الجزء الثانی ثم نحصل علی نسبۀ التراکم بقسـمۀ حاصـل جمعهـا    
  ن معا.علی المجموع الکلی للکلمات فی الجزئی

) نسبۀ التراکم فـی الجـزء الثالـث تسـاوي حاصـل جمـع عـددالکلمات        5
المتنوعۀ فی الأجزاء الثلاثۀ مقسوما علی الطـول الکلـی للـنص (مقـدراً بعـدد      
الکلمات المکونۀ للأجزاء الثلاثۀ). و هکذا حتی تنتهی جمیع الأجـزاء المکونـۀ   

ر ای160م، ص1980للنص أوالعینۀ. ( مصلوح،  جاد منحنـی التـراکم   ) مثال: یم
  للعینۀ المذکورة فی المثال السابق بالخطوات الآتیۀ:

  ،نسـبۀ التنـوع فـی الجـزء     6/0= 60/100نسبۀ التنوع فی الجـزء الأول =  
ــانی =  ــانی    4/0= 40/100الث ــزء الث ــۀ الج ــی نهای ــوع حت ــراکم التن ــبۀ ت   ،نس

سـبۀ  ن ،2/0= 20/100نسبۀ التنوع فی الجزء الثالـث =   ،5/0= 40/200+ 60= 
  4/0= 20/300+ 40+ 60تراکم التنوع حتی نهایۀ الجزء الثالث = 

هکذا یستبین لنا الفرق بین إیجاد منحنی التنـاقص (المبـین فـی الطریقـۀ      و
الثالثۀ) و إیجاد منحنی التراکم (الطریقۀ الرابعۀ). تلکم هی الطـرق الأربـع التـی    

و لقـد اسـتخدمنا    الأسلوب،یمکن باستخدامها حساب نسبۀ تنوع المفردات فی
فی معالجۀ العینات الثلاث الطرق الأربع التی أسـلفنا شـرحها، و ذلـک بهـدف     

  تمییز أسالیب الأعلام الثلاثۀ.

  نتائج القیاس: -4
نسجل فی مجموعۀ الجداول والرسوم البیانیۀ الآتیۀ النتائج التی توصـلنا إلیهـا   
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ت طـه حسـین و   مـن کتابـا  باستخدام هذا المقیاس لفحص النماذج المختـارة  
  و جبران خلیل جبران. ۀمیخائیل نعیم

 
  جداول القیاس للعینات الثلاث

  )  النسبۀ الکلیۀ للتنوع فی العینات الثلاث2جدول(
  النسبۀ الکلیۀ للتنوع  الکاتب

 %32  طه حسین

 %40  میخائیل نعیمه

 %43  جبران خلیل جبران
  

  العینات الثلاثالتنوع باستخدام القیمۀ الوسیطۀ فی  ) نسبۀ3جدول (
  کلمۀ ) 500مجموعات. و تتکون المجموعۀ من  6جزءا فی  30( کل عینۀ مقسمۀ علی 

    قیم نسبۀ التنوع فی أجزاء النص  الکاتب
  6  5  4  3  2  1  القیمۀ الوسیطۀ

  %67  %67  %70  %64  %66  %69  %66  طه حسین
میخائیل 
  نعیمه

77%  73%  71%  74%  71%  76%  74 %  

جبران خلیل 
  جبران

82%  85%  84%  86%  81%  84%  84 %  

  ) نسبۀ تناقص التنوع4جدول (
 کلمۀ) 500یتکون من   ( کل عینۀ مقسمۀ علی ستۀ أجزاء والجزء

  نسبۀ تناقص التنوع بین الأجزاء  الکاتب
1  2  3  4  5  6  

 %22 %28 %31 %28 %37 %46 طه حسین
 %35 %28  %35 %41 %40 %61 میخائیل نعیمه

 %33 %36  %31 %42 %51 %65 جبران خلیل جبران
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 الکاتب

  ) قیم نسبۀ التنوع فی أجزاء النص3جدول (
القیمۀ 
 الوسیطۀ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 

  طه
 حسین

56
 56
 63
 80
 74
 69
 66
 69
 75
 64
 69
 68
 68
 60
 66
 69
 48
 66
 70
 66
 65
 66
 74
 72
 71
 70
 61
 69
 69
 67
   

 66% 69% 66% 64% 70% 67% 67% 

 میخائیل

 نعیمه

73
 77
 77
 80
 80
 71
 60
 75
 80
 77
 70
 77
 72
 74
 61
 82
 76
 66
 76
 71
 77
 66
 70
 70
 73
 74
 78
 80
 71
 77
  

 77% 73% 71% 74% 71% 76% 74% 

  جبران
 خلیل

86
 74
 86
 82
 81
 76
 81
 93
 83
 91
 86
 81
 87
 77
 88
 84
 86
 89
 89
 82
 77
 77
 86
 86
 78
 80
 84
 81
 90
 86
  

 82% 85% 84% 86% 81% 84% 84% 
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 الکاتب

 الأجزاء) نسبۀ تناقص التنوع بین 4جدول(

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  

  طه
 حسین

56
  42
  36
  55
  43
  42
  40
  31
  41
  30
  38
  26
  35
  18
  24
  41
  22
  31
  32
  27
  23
  29
  25
  29
  32
  28
  15
  22
  20
  27
  

 46 %  37%  28%  31%  28%  22%  
 میخائیل

 نعیمه

73
  61
  53
  57
  63
  43
  36
  46
  41
  36
  46
  46
  42
  46
  26
  43
  37
  31
  31
  33
  24
  26
  29
  25
  34
  34
  38
  35
  32
  36
  

 61%  40%  41%  35%  28%  35%  
  جبران
 خلیل

86
  58
  70
  62
  48
  41
  53
  65
  52
  46
  48
  40
  37
  32
  51
  44
  26
  33
  28
  26
  31
  35
  37
  40
  35
  35
  33
  40
  31
  27
  

 65%  51%  42%  31%  36%  33%  
  

11
2
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  113  ...دراسۀ سلوبالأالمفردات فیقیاس خاصیۀ تنوع 

  ) النسبۀ  التراکمیۀ  للتنوع فی العینات الثلاث5جدول  (
  کلمۀ) 500یتکون من   ( کل عینۀ مقسمۀ علی ستۀ أجزاء والجزء

  النسبۀ التراکمیۀ للتنوع بین الأجزاء  الکاتب
1  2  3  4  5  6  

 %32 %34 %36 %37 %42 %46 طه حسین
 %40 %41  % 44 %47 %51 %61 میخائیل نعیمه

 %43 %45  %47 %53 %58 %65 جبران خلیل جبران

  نتائج الإحصاء و القیاس:  -5
یرشدنا إلی أن أکثـر الأسـالیب   نلاحظ ابتداء أن قیاس النسبۀ الکلیۀ للتنوع  -أ

%) و أقلها هـو أسـلوب طـه    43الثلاثۀ تنوعاً هو أسلوب جبران خلیل جبران (
%). (انظـر:  40%)، علی حین یتوسط أسلوب میخائیل نعیمه بینهما (32حسین (
) جدیر بالذکر هنا أنّ صحۀ دلالۀ النسبۀ الکلیۀ علی التنوع صحیحۀ إذا 2جدول

  ما توافر شرطان:
  أن تکون أطوال العینات التّی هی موضوع المقارنۀ متساویۀ. الأول:

  الثانی: أن نعرف بالضبط الطول الکلی للعینۀ.  
و قد توافر لنا الشرطان فیما عالجنا من عینات فحددناها بثلاثۀ آلاف کلمۀ 

ثم فالحکم الذّي توصلنا الیه صحیح فی اطار المادة المختـارة و  لکل عینۀ و من
طبقت علیها و یشهد لصحۀ الحکم أن قیاس الخاصـیۀ باسـتخدام   الشروط التّی 

الطرق الاخري یودي بنا إلی النتیجۀ نفسها. فالقیمۀ الوسیطۀ للتنوع فی أسلوب 
%) و عنـد جبـران خلیـل    74%) و هی عند میخائیـل نعیمـه (   67طه حسین ( 

  %).84جبران( 
جهـۀ،   طبیعـۀ المقیـاس مـن    ) الکثیـر مـن  4-1وتفسر لنا الأشـکال(  -ب

عـدد  جهۀ أخري. إن معدل الزیـادة فـی   وخصائص أسالیب الأعلام الثلاثۀ من
المجمـوع الکلـی للکلمـات    معدل الزیـادة فـی   الکلمات المتنوعۀ أقل بکثیرمن
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المکونۀ للنص إذ إحتمال تکرار الکلمات یزید بتزایـد طـول الـنص حتـی إن     
و  ،لمات سـبق ورودهـا  ک الأعم الغالب من تتشکل فی منه قدالأخیرة الأجزاء 

هـذه ظـاهرة عامـۀ تحکـم     وتتضاءل الفرصۀ أمام الکلمات الجدیدة للظهـور.  
العلاقۀ ما بین الکلمات المتنوعۀ و المجموع الکلی لکلمات النصوص فهی تبدأ 
بقیمۀ أعلی ثم تتجه إلی الانحدار. بید أن الکتاب الثلاثۀ یختلفون اختلافاً ممیزاً 

یبدو المنحنی الممثل لأسلوب جبران أقل الثلاثـۀ   فی درجات الانحدار؛ بحیث
إنحدارا بعده المنحنی المختص بنعیمۀ، بعده یبدو انحدار المنحنی أکثر وضـوحا  
فی أسلوب طه حسین. یرتبط ذلک کلهّ بنتائج قیاس نسبۀ التنـاقص و قیـاس   

  نسبۀ التراکم.
یزداد طـول  و یرتبط إزدیاد الطول الکلی بنسبۀ التنوع، بمعنی أنه کلما  -ج

 ولـی للعینـات  یث نري أنّ التنـوع فـی الأجـزاء الأ   النص، تقلّ نسبۀ التنوع. بح
). إن 4کما نلاحـظ فـی الجـدول(    ةجزاء الأخیرالثلاث أکثر منه بالنسبۀ إلی الأ

%) و 65جبـران خلیـل(   يالترتیب لد ینسبۀ تناقص التنوع فی الجزء الأول عل
%)، بینمـا نسـبۀ التنـوع فـی     46(%) و لدي طه حسین 61عند میخائیل نعیمه (

تنحدر انحدارا ملحوظا. علی سبیل المثال: نسـبۀ التنـوع فـی     ةالاجزاء الأخیر
%) و لـدي میخائیـل   51الجزء الثانی علی الترتیب لدي جبران خلیـل تکـون (  

%). وهکذا حتی تصـل إلـی الجـزء    37%)، و لدي طه حسین تکون (40نعیمه (
  ذه الزاویۀ نجد:%. و من ه22% و 35% و 33السادس 

تناقص  ۀتراکم أعلی و نسب ۀبنسب ظی) أنّ اسلوب جبران خلیل جبران یح1
 ۀالجزء الأول و لکنه فی الجزء الرابع و السـادس یتمیـز بنسـب    یأعلی ف

   .   تناقص أقلّ
أسلوب میخائیل نعیمه یتمیز بنسبۀ تراکم أعلی مثل أسـلوب جبـران    ) أن2ّ

  نسبۀ التناقص فی التنوع عنده أقل کجبران. کما أنّ
نسبۀ التراکم و الأسالیب الثلاثۀ فی ه أقلّأسلوب طه حسین یتمیز بأنّ ) أن3ّ 

  نسبۀ التناقص.  ه أعلاها جمیعا فیأنّ
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) أثبت الإحصاء أن أسلوب جبران خلیل جبران أعلی الأسالیب تراکماً و 4
یأتی أسلوب میخائیل نعیمـه و   تنوعاً و تناقصاً ثم بعد فاصل قلیل نوعاً

بعده نلاحظ أن أسلوب طه حسـین، و مـن ثـم یمکـن القـول بطریـق       
اب الثلاثۀ یسیر فـی خطـوط    الإقتضاء بأن حجم الثروة اللفظیۀ عند الکتّ

  موازیۀ غالبا لنفس المنحنیات التّی یسجلها قیاس خاصیۀ التنوع.
و میخائیـل نعیمـه    شاهدنا أن نسبۀ التنوع عند جبران خلیل جبران لقد -د

لاتختلف اختلافاً کبیراً علی حین نري أنّ نسبۀ التنوع عندطه حسـین بالنسـبۀ   
. و یمکن التماس العلۀ لهـذا الأمـر فـی    یإل - الکاتبین تختلف اختلافاً ملحوظاً

، ۀکتابات جبران خلیل جبران یمتزج فیهـا الأدب بالفلسـف   -1: ۀالمطالب الآتی
 ـ  ۀ، العاطفۀالشعر بالحکم التـی   ۀبالعقل، الفن بالعلم، فیجد فیه کل انسـان الناحی

فی  ۀالأدبی ۀ). الغراب16( لوسی یعقوب، یترضیه و تشبعه هذا هو الأدب الجبران
ها  ۀالحزن المأساوي و المزج بین الفلسف ۀکتابات جبران فی غلال و الشعر..... إنّ

أودیـب.   ةعقـد  ةأ. وکان جبران فی کل حیاته واقعاً تحـت وط ـ ۀالجبرانی ةالعقد
حصر تأثیرها فی الجنس بل تعدته إلـی النشـاط   ی أودیب عند جبران لم ةوعقد

تجاه الار ). کان جبران تحت تأثی33یعقوب،  ی( لوس یالأدبی وحتی الإجتماع
 ـ   تتجاه الأوروبی کما ظهـر الذي هو ولید الا یالأمیرک  ـ ۀآثـار هـذه العلاق  یف

ي الروحـی (احسـان عبـاس،    ؤبالر ۀفلکتاباته الحا یو ف ۀرسوم جبران الصوفی
). لعلّ جبران خلیل جبران من أکثر المهجـریین تـأثراً بشخصـیات    25 :2005
، کان جبران یطالع آثـارهم و یهضـم   ۀو الفنی ۀکثیر من نتاجاته الأدبی یالغرب ف

 ـ  ةالماد شـاملی،   آثـاره بطابعـه. (نصـراله   ی التی یطالعها فإذا تأثر بها، طبعهـا ف
  ).106 :1388وند، صحبت اله حسن

یعتبر میخائیل نعیمۀ من الأدباء العرب المحـدثین الـذین اطلعـوا علـى      -2
الآداب الغربیۀ، وبخاصۀ الأمیرکیۀ والروسیۀ وقد تمیز أسلوبه بالصـفات  
التالیۀ: البعد عن التعصب المذهبی والدینی و قد استفاد فی هـذا المجـال   

قـرن التاسـع عشـر بـین     وطنه فی أواخـر ال من المجازر التی حدثت فی
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المسیحیین والدروز، و بین المسلمین. و حاول تخلـیص الأدب العربـی   
من الزخارف والکلام الزائد، والاقتـراب بالأسـلوب مـن تصـویر واقـع      
الأشیاء والأحداث و الاستفادة من دراساته الغربیۀ و الشرقیۀ فی تطـویر  

تابـۀ السـیرة الذاتیـۀ    کتابۀ القصۀ القصیرة التی تصور الواقع، ثم محاولۀ ک
ن فیـه مسـیرة عمـره علـى مـدى       کما فعل فی کتابه (سبعون) الذي دو
سبعین سنۀ. حاول أن یضع أصولاً جدیدة فی النقد الأدبی العربی تقـوم  
على أن یکون الأدب مسایراً للحیاة و عاملاً على تطویرهـا، و الابتعـاد   

 ـ ى أن یکـون  عن إعادة الحدیث فی موضوعات معادة و مکررة. دعا إل
الأدیب رسولا فی الأمۀ، یحمل همومها ویصارع من أجـل تحقیـق مـا    
یرفع من شأن الأمۀ و ینهض بها بین الأمم. التـزم صـدق التصـویر فـی     
قصصه، و ابتعد عن المبالغۀ لذا جاءت قصصه أقرب إلى الصدق النفسـی  

. یعتبر مجدداً بالنسبۀ لاستعمال الألفـاظ و الأسـا   لیب و الفنی فی آن معاً
التی تکون أقرب إلى الوفاء بالمعنى الذي یریـده، و لـو اعتبرهـا بعـض     
الناس لغۀ تقترب من لغۀ العـوام. آمـن نعیمـۀ بـأن الشـاعر أو الکاتـب       
المبدع المعاصر یستطیع أن یولد من الألفاظ التی تلزمه فی نقل فکرة أو 

ق لـه أن  شعوره، ما لم یکن موجوداً فی اللغۀ، لأنه من أبناء الأمۀ، و یح
یفعل ما فعله من سبقه من الشعراء والأدبـاء السـابقین. یتصـف أسـلوبه     

، و المیل إلى الصـوفیۀ، بسـاطۀ العـیش، و نقـاء الـنفس،      الأدبیۀ بالنزعۀ
ــى دراســاته العمیقــۀ للــدیانات المختلفــۀ الاســلامیۀ   ــد إل ــک عائ وذل
والمسیحیۀ، و الأدیان الأخرى غیر السـماویۀ. لدیـه میـل واضـح إلـى      

قناع، و المجادلۀ العقلیۀ السهلۀ. یمیـل أسـلوبه إلـى التفـاؤل، و إلـى      الا
  )(www.schoolarabia.net التبشیر بالخیر والحب والجمال.

الفارق ما بین خواص اللغۀ المکتوبـۀ و اللغـۀ المنطوقـۀ واسـع نسـبیاً        -3
فالحقّ أن أسلوب خلیل جبران و میخائیل نعیمه أسلوب کتابی خـالص  

ا أسلوب طه حسـین  یخضع للتسوی د و التبیض و التنقیح و التحکیک. أم
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أنـه  حیـث  فنحن نتوقع أنه أسلوب وسط ما بین المکتـوب و المنطـوق   
یملی کتبه علی مستملاه وحینئذ تکون الفرصۀ لطول التنقیح و المراجعـۀ  
أقل مواتاة. و إذن فهو فارق ما بین معاناة التجوید المقصود للأسلوب و 

  تلقائیۀ الأداء.  ما یشبه أن یکون
اً أو مدحاً بشأن  کاتبد هنا أن هذه النتائج لا تحدد قیمۀ الکّؤن ولا تعنی ذم

أسالیب هولاء الکتاب بل هی فی الحقیقۀ تعنـی دراسـۀ أسـالیبهم وفـق أحـد      
مناهج الأسلوبیۀ و إخضاع أسلوب ثلاثۀ من الکتاب لمعیار احصائی. لابـد أن  
نهتم بهذه النقطۀ بأننا فی هذا البحث قمنا باحصاء قسم قلیل من أعمال هـولاء  

 ـ  معینۀ من کتابـاتهم و الکتاب و درسنا کمیۀ  تلـک النتیجـۀ التّـی     یوصـلنا إل
. ربما تتغیر النتیجۀ، لو  اذکرناه خضعنا أعمالهم المتکاملۀ لمعیار الاحصـاء  أآنفاً

. و لذلک النتائج التّـی حصـلنا    و درسنا انتاجاتهم الأدبیۀ برمتها، تغییراً ملحوظاً
  علیها هی نتائج نسبیۀ و لیست مطلقۀ.

  فردات بصعوبۀ الأسلوب: علاقۀ تنوع الم -6
إن بین صعوبۀ الأسلوب وارتفاع نسبۀ التنوع فیه صلۀ وثیقـۀ. و لـذلک لأن       

صعوبۀ الأسلوب. و ترجع  ينسبۀ التنوع هی أفضل مقیاس یمکن به اختیار مد
أمر یمکن توقعه، فالکاتـب أو الشـاعر الّـذي یتمیـز      یالعلاقۀ بین الخاصتین إل

ردات أي بوجود عدد کبیـر مـن الکلمـات المتنوعـۀ     بنسبۀ تنوع عالیۀ فی المف
یلجأ عادة إلی إستخدام کلمات غیر مألوفۀ لکی یزید من تنوع ألفاظه. وتصدق 
النتائج التّی حصلنا علیها من قیاس العینات الثلاث حکم الـذوق الّـذي یقضـی    
بأن کتابات خلیل جبران و میخائیل نعیمه تعتبر فی بـاب الصـناعۀ الأسـلوبیۀ    

  کتابات طه حسین. یدرجۀ من الصعوبۀ و التعقد إذا ما قیست إلعلی 
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